
 أنقرة – أصبحت محاكمات الصحافيين 
الأتــــراك جزءا من واقعهــــم اليومي، حيث 
شــــهدت المحاكم التركية جلسات محاكمة 
لـــــ24 صحافيــــا مــــن صحــــف مختلفة في 

تركيا.
فــــي  الاســــتئناف  محكمــــة  وأيّــــدت 
إسطنبول أحكاما بالسجن بتهم الإرهاب 
لـــــ7 من أصــــل 9 صحافيين مــــن صحيفة 
”ســــوزغو“ اليومية بزعم مســــاعدة حركة 

غولن، التي تتهمها تركيا بتدبير محاولة 
انقــــلاب في عام 2016، بينمــــا تمّت تبرئة 
4 صحافيــــين مــــن صحيفــــة ”بيرغــــون“ 
اليوميــــة من التهم نفســــها فــــي محاكمة 

أخرى.
وكانت الســــلطات التركيــــة قد أقامت 
دعــــوى قضائيــــة ضد الصحافيــــين العام 
لتقارير  الماضي بســــبب نشــــر ”بيرغون“ 
تســــتند إلــــى تغريدات على حســــاب عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اســــم 
فؤاد أفني، تقول الحكومة إنه ينتمي إلى 

حركة غولن.
وزعــــم حســــاب تويتــــر أنه جــــزء من 
الدائــــرة المقربة من الرئيــــس رجب طيب 

أردوغان، ونشــــر تغريــــدات توقعت بدقة 
عدة أحداث قبل وقوعها.

وخضع 5 موظفين سابقين في صحيفة 
”تراف“ اليوميــــة، التي لم تعــــد موجودة 
الآن، للمحاكمــــة، وهي منفذ ســــابق مؤيد 
للحكومــــة أغلقته الحكومــــة بعد محاولة 
الانقــــلاب بتهمة ”الحصــــول على وثائق 
تتعلق بأمن الدولة وتأمينها“، و“إفشــــاء 

معلومات سرّية“.
وطالــــب المدعي العام في إســــطنبول 
الأســــبوع الماضي، بأن يواجه الصحافي 
التركــــي الموجــــود خــــارج تركيــــا، جــــان 
دوندار، ما يصل إلى 35 عاما في السجن، 
بتهمة مساعدة وتحريض منظمة إرهابية 

والتجسس العسكري.
وقبل أيــــام، أعلنت المحكمة أنّ دوندار 
هارب، وصادرت جميع أصوله في تركيا، 
بعدما تجاهل الموعد النهائي الذي حددته 

المحكمة له للعودة إلى تركيا من ألمانيا.
وشــــكك دونــــدار في منطــــق اتهامات 
التجسس الموجهة إليه. وكتب على موقع 
تويتــــر ”إذن، أنا جاســــوس عديم الخبرة 
لدرجــــة أنني قمت بنشــــر المعلومات التي 

حصلت عليها فــــي الصفحة الأولى.. بدلا 
من تسريبها إلى وكالات أجنبية“.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن محاكمة 
دنيز يوجيل، مراسل دي فيلت السابق في 
إســــطنبول، والذي قضى أكثر من عام في 
الســــجن في تركيا، بتهمة ”إهانة مسؤول 

عام“ استمرت حتى 13 أكتوبر.

وإلــــى جانــــب محاكمــــة الصحافيين، 
شنت السلطات التركية حملة ضد المواقع 
الإخباريــــة التي تبث من الخارج لاســــيما 
الكرديــــة منها، وأعلنت الســــلطات حجب 
354 موقعا علــــى الإنترنت قالت إنها تبث 

من الخارج، ومن بينها مواقع كردية.
وجاء فــــي بيان صادر عــــن في ولاية 
ديار بكر أن فرق فرع الجرائم الإلكترونية 

التابعة لقيادة درك المحافظة، بدأت الشهر 
الماضي في تحديد ومراقبة ومنع الجرائم 

المرتكبة عبر الإنترنت.
وبررت الســــلطات حجــــب 286 موقعا 
إلكترونيا تبث من الخارج بأنها تتضمن 
أنشطة ”الرهان غير القانوني والفحش“، 
”المنظمــــات  تتبــــع  مواقــــع  وبالإضافــــة 
الإرهابيــــة ”PKK KCK YGP“ وقالــــت إنه 
تم تحديــــد 68 موقعــــا منهــــا و“تقرر منع 

الوصول إليها، وحجبت المواقع“.
وتخضــــع شــــبكة الإنترنــــت لرقابــــة 
صارمــــة في تركيــــا، وتحجب الســــلطات 
المئــــات من الموقع ســــنويا بينهــــا مواقع 
إخبارية تبث من الخارج. ومن بين أشهر 
المواقــــع التــــي تعرضــــت للحجــــب لفترة 
طويلــــة موقع موســــوعة ويكيبيديا الذي 
رفع عنه الحظر بموجب حكم قضائي بعد 
أن أزال الموقــــع صفحات اعترضت عليها 

الحكومة التركية.
وتُصنف تركيا في المرتبة 154 من بين 
180 دولــــة، وفق مؤشــــر حرّيــــة الصحافة 
والإعلام الذي تصدره منظمة مراســــلون 

بلا حدود الدولية.

الانتخابـــات  تحتـــل   – واشــنطن    
الأميركية مســـاحة واســـعة من صفحات 
الصحف ووســـائل الإعلام العربية، لكن 
تغلـــب عليهـــا الترجمة والنقـــل وترديد 
مـــا تقولـــه وســـائل الإعـــلام الأميركية 
التـــي تتوجه إلـــى الجمهـــور الأميركي 
بمـــا يناســـب اهتماماته وتأثيـــر نتائج 
الانتخابـــات على حياتـــه اليومية، وهو 
مختلف تمامـــا عما يحتاجـــه الجمهور 
هـــذه  حـــول  معلومـــات  مـــن  العربـــي 

الانتخابات.
وقد تختلف تغطية الانتخابات بشكل 
كبير من دورة إلى أخرى، لكنّ التغيّرات 
الانتخابـــات  مـــع  بالتزامـــن  الطارئـــة 
الرئاسية الأميركية جعلتها حدثا تصعب 
تغطيته بالنســـبة للصحافيين، لاســـيما 
19 وانتشار  مع تفشـــي جائحة كوفيد – 
المعلومات المضللـــة حولها، وعدم تمكّن 
الصحافيين من التنقل والســـفر، فشـــاع 
في وســـائل الإعلام، خصوصا العربية، 
الاعتمـــاد على ما تقوله وســـائل الإعلام 
الأميركيـــة علـــى اختـــلاف توجهاتهـــا، 
ونقل تقاريرهـــا وتحليلاتها دون تدقيق 

وتحقق.

ويرافـــق الســـباق الانتخابـــي فـــي 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، ســـباق 
من نـــوع آخر فـــي القنـــوات الفضائية 
”محللـــين  اســـتضافة  علـــى  العربيـــة 
وخبـــراء إعـــلام“ ينتقلون مـــن فضائية 
إلى أخـــرى لنقـــل مســـتجدات الصراع 
بين الرئيس الجمهـــوري دونالد ترامب 
بايـــدن  جـــو  الديمقراطـــي  ومنافســـه 
ومســـار  والتوقعـــات  والاســـتعدادات 
الانتخاب وصولا إلى النتائج وما بعدها 
أيضا، مســـتفيدين من اهتمام الجمهور 
العربـــي بهـــذه الانتخابات، بمـــا يفوق 
اهتمامه بانتخابات بلاده في الكثير من 
الأحيان، إذ يصبح التحليل السياســـي 
الأميركيـــة  الانتخابـــات  آثـــار  حـــول 
علـــى المنطقـــة العربية حديث الشـــارع 

والمقاهي.

ويبدأ المحللون في البعض من المنابر 
الإعلامية باســـتعراض الســـيناريوهات 
منهـــا ما هـــو واقعـــي وأكثرهـــا خيالي 
لا يســـتند إلـــى أدنـــى معرفـــة بأدبيات 
ويروّجون  الأميركي،  والواقع  السياسية 
لفوز الجمهوريـــين أو الديمقراطيين وما 
ســـيحملونه للعالـــم العربـــي، ويذهبون 
إلى تعليق الآمال على الرئيس الأميركي 
الجديـــد بحـــل أزمـــات أو التخلص من 
أنظمـــة ودعم أخرى وحياكـــة المؤامرات 

ضد بعض الدول.
المتصاعدة  الإعلامية  الضجة  وخلف 
مـــع اقتـــراب الحملـــة الانتخابيـــة مـــن 
نهايتهـــا، تُظهر تقارير وســـائل الإعلام 
العربية تواضعا مهنيا، بعدم الاستعانة 
بمصـــادر حقيقة من الولايـــات المتحدة، 
ويفشـــل التضخيـــم الإعلامـــي فـــي نقل 
حقائـــق تمـــس فعـــلا الشـــارع العربي، 
فيمـــا يؤكـــد متخصصـــون فـــي الإعلام 
أن أول الـــدروس المســـتفادة من تغطية 
انتخابات عام 2016 هـــو ضرورة تنويع 
بوســـائل  الخاصـــة  المصـــادر  شـــبكة 
الإعـــلام للحصـــول علـــى وجهـــات نظر 
المنابر  لتســـتطيع  متعارضة،  وخبـــرات 
الصحافيـــة تقديم صـــورة صحيحة عن 
الخاصـــة  والاصطفافـــات  الانقســـامات 

بالانتخابات.
بودوف  كاري  الصحافيـــة  ونصحت 
بـــراون، التي غطّت حملة بـــاراك أوباما 
ســـابقا  وعملـــت  عـــام 2008  الرئاســـية 
كمراســـلة لبوليتيكو في البيت الأبيض، 
الصحافيـــين الأجانب بالبقـــاء في حالة 
تشـــكيك والامتنـــاع عـــن إعـــداد تقارير 
عـــن نتيجة نهائيـــة قد يفترضـــون أنها 
ســـتتحقق. وأضافـــت أنّـــه ”مـــن المهـــم 
بالنســـبة للصحافيين تكويـــن مجموعة 
مـــن جهـــات الاتصـــال وشـــبكة مصادر 
متنوعـــة جغرافيا ومهنيا وعرقيا واثنيا 

للاستفادة منها في تقاريرهم“.

وحثت بـــراون خلال ويبنـــار نظمته 
جميـــع  الدوليـــين،  الصحافيـــين  شـــبك 
المراســـلين الصحافيـــين علـــى متابعـــة 
قصص لم يكتـــب عنها أي صحافي بعد، 
وقالـــت ”دعونـــا نعثر على شـــيء جديد 
لنتحـــدث عنه أو ننتظـــر حتى نجد أمرا 
جديـــدة أو زاوية مهمة للتغطية، وأعتقد 
أن هذا ضروري ليميّز الصحافي نفســـه 

في بيئة إعلامية مزدحمة للغاية“.
يكـــون  أن  أهميـــة  علـــى  وشـــددت 
الصحافي غير منحاز من أجل البحث عن 
المعلومات  ويكافح  بموضوعية  الحقائق 
المضللـــة، وأضافـــت ”يمكـــن أن يتحدّث 
الصحافيون إلى الجماهير وأن يحصلوا 
على معلومـــات وإجابات مـــن المصادر، 
ولذلـــك عليهـــم الحفاظ علـــى المصداقية 
والاســـتناد إلـــى حقائـــق والتحقق من 

المعلومات ونشرها للعالم“.
مســـؤولية  الأمـــر  هـــذا  ويفـــرض 
مضاعفة على مراســـلي وســـائل الإعلام 
العربيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة الذين 
يحتاجون إلى التنقـــل بين الولايات قدر 
المســـتطاع والتحـــدث إلى النـــاس ونقل 

صورة واضحة وحقيقية للجمهور.
للحملة  الصحافية  التغطيـــة  وباتت 
الانتخابيـــة أكثر صعوبة حاليا بســـبب 
بالناخبـــين.  والاتصـــال  الســـفر  قيـــود 
وتحتـــاج وســـائل الإعلام إلـــى الاعتماد 
على مراســـلين في جميع أنحاء الولايات 
المتحـــدة لتقديم تقارير مكثفة عما يحدث 
من أجل إعطاء صورة أفضل عن الوجهة 
التي تتجه إليهـــا الانتخابات الأميركية، 
وهذا يتطلب تكلفة إضافية لا تســـتطيع 
وســـائل الإعلام العربيـــة تحملها، لذلك 

عليها البحث عن بدائل أخرى.
وقال الصحافي بريشـــيو سيغوفيا، 
الحائز على جوائـــز وغطّى أحداثا وأعدّ 
تقاريـــر في أكثر من 30 دولة خلال حياته 
المهنية، ”لا يمكن الاعتماد إلى مؤشـــرات 

واشـــنطن العاصمة لتغطية الانتخابات 
الأميركية، فهي لا تمثّل الولايات المتحدة 
بأكملهـــا“، ونصـــح الصحافيـــين الذين 
لجمهور  الأميركية  الانتخابـــات  يغطون 
غيـــر أميركي بالبحث عـــن زوايا جديدة 

لتغطيتها“.
وأضاف ســـيغوفيا خلال مشـــاركته 
فـــي الويبنـــار ”يتعـــينّ على المراســـلين 
الأجانب أن يكونـــوا قادرين على ترجمة 
اللغـــة النقدية والمفاهيـــم الثقافية، فمن 
أساسيات الصحافة محاولة شرح الأمور 
التي يصعب فهمها عادة بطريقة ســـهلة 

ومبسّطة“.
ونوه إلى أن هذه المهمة ”تصعب في 
ظـــل إدارة الرئيس دونالـــد ترامب، الذي 
يســـتخدم الكثير من الكلمات العامية في 
تغريداته، وبعض التعابير التي تصعب 
ترجمتها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى 

ضياع المقصود من رسالته“.
من  الكثيـــر  الصحافيـــون  ويواجـــه 
الصعوبات في عمليات تقصي الحقائق، 
إلا أن التأكـــد مـــن المعلومـــات والمصادر 
الموثوقـــة جـــزء أساســـي مـــن طبيعـــة 
عملهـــم، وبســـبب الأحـــداث التي وقعت 
خلال الســـنوات الأربع الماضية وانتشار 
الأخبـــار الكاذبة  والضجـــة التي أثيرت 
حـــول التدخل فـــي الانتخابـــات، يضطر 
المراســـلون إلى التثبت من الحقائق أكثر 

من أي وقت مضى.
وقـــال ســـيغوفيا ”لا يمكننـــا أن ندع 
الإخباريـــة،  الأجنـــدة  يقـــرر  الرئيـــس 
وعلـــى الصحافيين التحقـــق من مصدر 
الأخبـــار وتحديد ما هـــي التقارير التي 

سينفذونها“.
وأوضـــح ”نحن بحاجـــة إلى تثقيف 
الأجيـــال الجديدة من متابعـــي الأخبار، 
ما هـــو دور الصحافي؟ لمـــاذا الصحافة 
مهمـــة؟ لماذا من المهم التحقق من مصادر 

متعددة؟“.
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صحافيا من وسائل إعلام 

مختلفة في تركيا جرت 

محاكمتهم خلال أسبوع واحد

المراسلون عليهم 

ترجمة اللغة النقدية 

والمفاهيم الثقافية

بريشيو سيغوفيا

الصحافيـــون  يعانـــي   – واشــنطن   
كثيرا من الآثار النفســـية التي تتســـبب 
بهـــا التقارير التي يعدّونهـــا والمرتبطة 
19، إضافـــة إلـــى التداعيات  بكوفيـــد – 
المختلفة للوباء بدءا من الإرهاق بســـبب 
العمـــل لســـاعات إضافية، إلى تســـريح 
البعض من وظائفهم، ومواجهة انتشار 
المعلومات الخاطئـــة والمضللة، مما أدّى 
إلـــى ارتفـــاع الضغط الـــذي يعاني منه 
الصحافيون في مهنة تواجه مســـتقبلا 

غامضا.
ووفق دراســـة حديثة أجراها المركز 
”تـــاو“  ومركـــز  للصحافيـــين  الدولـــي 
للصحافة الرقميـــة في جامعة كولومبيا 
بسبع لغات، من بينها اللغة العربية، فإن 
70 فـــي المئة من الصحافيين المشـــاركين 
قالـــوا إن التأثيرات النفســـية أكبر تحدّ 
يواجههم أثناء الجائحة. واختار 80 في 
المئة من الصحافيين تأثيرا نفسيا سلبيا 
واحـــدا على الأقـــل، بما في ذلـــك القلق 
والإرهـــاق وصعوبـــة النوم والشـــعور 

بالعجز.
الصحافة  حول  الدراســـة  وتضمّنت 
والجائحة استكشـــافا لآثار كورونا على 
الصحة الجسديّة والنفسيّة للصحافيين، 
إلـــى جانب انتشـــار المعلومات الخاطئة 
والمضللة، والآثـــار الاقتصادية للجائحة 
على غـــرف الأخبـــار، والتغيـــرات التي 
طـــرأت فـــي طريقـــة عمـــل الصحافيين، 
حريـــة  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 

الصحافة.
وقـــال الباحثون في الدراســـة وهم 
مديـــرة  بوســـيتي،  جولـــي  الدكتـــورة 
الأبحـــاث العالميـــة فـــي المركـــز الدولي 
للصحافيين، والبروفيســـورة إميلي بيل 
المديـــرة المؤسســـة لمركز تـــاو للصحافة 
الرقمية فـــي جامعة كولومبيا، والباحث 
بيتي براون في مركز تـــاو، إنّ ”التقرير 
يوضـــح كيف يعمـــل الصحافيـــون في 
بيئات مالية وجســـدية ونفسية شديدة 
الضغط خلال تفشـــي الجائحة“، ولفتوا 
إلى أنّ ”هذه هـــي الفترة الأكثر صعوبة 

التي تمرّ بها الصحافة“.
وذكـــر التقريـــر أن المســـؤولون عن 
المؤسســـات الإعلاميـــة لم يســـتطيعوا 
للصحافيـــين  الكافـــي  الدعـــم  تأمـــين 
خـــلال هـــذه الفتـــرة التـــي يواجهـــون 
فيهـــا التحديـــات، إذ قـــال أكثـــر من 70 
فـــي المئة مـــن الصحافيـــين إنّ أصحاب 
العمـــل لم يتمكنوا مـــن تأمين مرونة في 
ســـاعات العمل أو توفيـــر إجازة أو دعم 

اجتماعي.
الجســـديّة  الصحـــة  دعـــم  أنّ  كمـــا 
للصحافيين لم يكن كبيرا، على الرغم من 
الأزمـــة الصحية العالمية، إذ يوجد واحد 
من كل أربعة مشـــاركين في الاســـتبيان 
يذهبون إلى إعـــداد تقارير ميدانيّة مرة 
واحـــدة علـــى الأقـــل في الأســـبوع، كما 
شـــكا بعضهم من عدم توفير المؤسسات 
والوقاية  الحمايـــة  معـــدات  الإعلاميـــة 
الكافية من أجل إعـــداد تقارير ميدانية، 
وقـــال 45 فـــي المئة مـــن المشـــاركين إنّ 
المؤسســـات لم تزوّدهـــم بكمامات خلال 

إجرائهم مقابلات.
وحـــذرت منظمـــة الصحـــة العالمية 
فـــي فبرايـــر مـــن أنّ العالـــم لا يحارب 

فيروســـا قاتـــلا فحســـب، بـــل يواجـــه 
أزمـــة معلومـــات أيضـــا، ما حتّـــم على 
الصحافيين بذل جهـــود إضافية لتقديم 
معلومـــات واقعيـــة لجمهورهـــم. وقال 
أكثـــر مـــن 80 في المئـــة من المشـــاركين 
إنّهم يواجهون معلومات مضللة بشـــكل 

أسبوعي.
وتنتشـــر المعلومات المضللة بشـــكل 
أكبر على فيسبوك بنسبة 66 في المئة، ثمّ 
على تويتر بنســـبة 42 في المئة، وبنسبة 
35 فـــي المئة على واتســـاب. وقام 82 في 
المئـــة مـــن المشـــاركين  بإبـــلاغ منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي عـــن معلومـــات 
مضللـــة عثـــروا عليهـــا، لكـــن نصفهم 
تقريبـــا قالـــوا إنهـــم إما غيـــر راضين 
وإما غيـــر راضين تماما عن اســـتجابة 

المنصات.

ويأتـــي المواطنـــون العاديـــون فـــي 
المرتبـــة الأولـــى كمصـــدر للمعلومـــات 
المضللة، فيما يأتي القادة السياســـيون 
والمســـؤولون المنتخبـــون فـــي المرتبـــة 

الثانية.
وبـــينّ التقريـــر أنّ 29 فـــي المئة من 
الصحافيين يقومـــون بتقصي الحقائق 
ويســـتخدمون أدوات التحقـــق الرقمية 
لمكافحـــة المعلومات الخاطئـــة والمضللة 
التي تنتشر تزامنا مع كورونا، فيما قال 
عدد مـــن الصحافيين إنهـــم بحاجة إلى 
إجراء تدريـــب إضافي لمكافحة الجائحة 
بالشـــكل المناســـب. واعتبر 70 في المئة 
من المشـــاركين أنّ الصحافيـــين بحاجة 
ملحّـــة للمشـــاركة في تدريبـــات متقدمة 
فـــي التحقـــق مـــن المعلومـــات وتقصي 

الحقائق.
وتسببت الجائحة في إلحاق أضرار 
اقتصادية كبيرة بغـــرف التحرير. وقام 
العالـــم  حـــول  وصحافيـــون  باحثـــون 
بتوثيـــق تأثيـــر فايـــروس كورونـــا في 
المـــوارد مثل المورد الخـــاص بمركز تاو 
وقائمة بوينتر حول تســـريح العمال في 
الولايـــات المتحدة والإجـــازات والإقفال، 
بالإضافة إلى قصص حول التخفيضات 
والتغييرات، في غرف الأخبار الأفريقية 

على سبيل المثال.
وتوضّح النتائج التي خلصت إليها 
الدراســـة أن هـــذه الأزمـــة الاقتصاديـــة 
تشـــغل الصحافيـــين، الذين قـــال ثلاثة 
مـــن كل أربعـــة منهم إنّ مـــن أولوياتهم 
الاستمرار في نشـــر الأعمال الصحافية 
خـــلال تفشـــي كورونـــا، فيمـــا أوضح 
أربعـــة من كل خمســـة مشـــاركين لديهم 
إمكانيـــة الوصول إلـــى معلومات حول 
الشـــؤون الماليـــة لغرفـــة الأخبـــار التي 
يعملـــون فيهـــا، أنّ هنـــاك انخفاضا في 
الإيـــرادات بنســـبة 50 فـــي المئـــة علـــى 

الأقل.

يزدهر موســــــم المحللين السياسيين 
على القنوات الفضائية العربية بشكل 
الأميركية،  الانتخابات  خلال  خاص 
وتســــــتعيض بهــــــم وســــــائل الإعلام 
بدل المراســــــلين المتخصصين الذين 
ــــــرض أن يقدموا تقارير عن  من المفت
السباق الرئاسي الأميركي ونتائجه  
ــــــد الجمهور  تتناســــــب مــــــع مــــــا يري
ــــــه وتأثيراته على  العربي معرفته عن
المنطقة العربية، بعيدا عن الشائعات 
والمغالطات التي تنتشــــــر في وسائل 

التواصل الاجتماعي الغربية.

التأثير النفسي 

والمعلومات الخاطئة 

عن كورونا يربكان الصحافيين

التحليل يطغى على الحقائق في تغطية 

الإعلام العربي للانتخابات الأميركية
سيناريوهات محللين تفتقر إلى معرفة أدبيات السياسة الأميركية

صورة مشوشة في غالبية القنوات العربية

نصف الصحافيين غير 

راضين عن استجابة 

المنصات الاجتماعية 

لبلاغاتهم حول الأخبار 

الكاذبة والمعلومات 

سجن الصحافيين بهدف إسكاتهم

مواجهة المحاكم جزء من واقع الصحافيين الأتراك
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